
مساهمات12
العدد )887(الخميس) 1(اذار 2007

No. (887)Ths. (1) March

علي طالب الموسوي

الــــــظــــــــــروف الــــــصـعــــبــــــــــة تجــــمـع الـقـلــــــــــوب وتخـلـق الالـفــــــــــة

 اليـوم نـرى شيئــا مختلفـا فقـد عـادت الالفـة
بين الجيران وتوطدت العلاقات وصار التزاور
بين الجـارات حـالــة طبـيعـيه واعـتيـاديــة فهل
عـادت ايام زمـان؟ ام ان الحال هـو غيـر الحال
؟ فلهـذه العلاقـات الجـديـدة اسبـابـاً مختلفـة
عن ايـام زمـان ايـام الاربعـينـات والخـمسـينـات
والــستـينــات مـن القــرن المـــاضي .. قــد يقــول
الـبعـض .. مــا هــذا الهــراء ولكـني ســاجـيبـهم

عن ذلك فاقول :-
ان الـعــــــــادات الـقــــــــديمـه عــــــــادت والـعـلاقــــــــات
اصبحت اقـوى اجباريـا !! بسبب سـوء الوضع
الامنـي وكثـرة ايـام مـنع التجـول وتـزايـد ايـام
الـعــــطـل وعــــــــدم وجــــــــود دوام رســـمـــي كــــــــامـل
ومتــواصل في اغـلب دوائــر الــدولــة ف90% من

نحــن نـلعــب كـــــرة القـــــدم بـــــدلا مــن الـكــــسل
والترهـل وهذا سيـشكل لنـا ذكريـات مشـتركه
سنـذكـرهـا مـسـتقبـلا واعتقـد ان هـذا الـلعب
سيـســاعـــد في اكتـشــاف نجــوم في كــرة القــدم

مستقبلا .. يصمت قليلا ثم يقول :-
انـنــــا لا نجـتــمع في كــــرة القــــدم فقــط بل في
حب الـوطـن واشيـاء كـثيـرة مــشتـركــة بيـننـا
وهــذه العلاقــة القــويــة التـي جعلـتنــا نــشكل
فريق عـمل واحد جعلتـنا متعـاونين حتى في
الحـيـــاة الـيـــومـيـــة فــنحــن نقـــدم المــســـاعـــدة
لجيـراننـا ويقـوم احـدنــا بتعلـيم الاخـر علـى
استعمـال الحاسـوب والتدرب علـى استخدام
الاجهـزة الالـكتــرونيه وتـصلـيحهـا لـلجيـران

مجاناً.
واخـيــرا اقــول ان هـنــاك مـن لا يقـتـنع بهــذا
المـــوضــــوع ولكـنـي اقـــول ان ســـاعــــات القــطع
الـطويلـة للكهـرباء جعلـت العائلـة تسـتضيئ
في ضـوء الـشمـوع واللالـة الـرومـانـسي وعـدم
وجـود الوقـود جعل الـعائلـة تجتمع في غـرفة
واحــدة حــول مــدفــأة واحــدة ممــا زاد الالفــة
بـينهـا ووقـوف الجيـران في طـابـور طــويل من
اجـل الحصـول علــى النفـط او الغــاز وتبـادل
الاحـــاديـث قـــوى الـــروابــط بـيــنهــم فلــــديهـم
اهـداف مـشتـركـه .. النفـط والغـاز والـبنــزين
والكهــربــاء والامـــان وغيــرهـــا .. وخيــر دلـيل
علــى مــا ذكــرنــاه ان ام مـحمــد جـــارتنــا الـتي
كــانـت لا تلـتقـي مع امـي الا كل ثلاثــة اشهــر
اصبـحت تــزورنــا كل ثلاثــة ايــام وتجلـس مع
امـــي تـــتـحـــــــــادثـــــــــان لـــــــســـــــــاعـــــــــات طـــــــــوال.

احـبها اصـبح اشبه بمهمـة انتحـارية فـاتفقت
مع اكثــر من جــار ممن يقـاربــوننـي في العمـر
كي نلـتقي بصورة دوريـة في حدائق منـازلنا او
في الـــطــــــارمــــــة ونــــشــــــرب الــــشــــــاي ونــتــبــــــادل
الاحـــاديـث وبـــذلك اصـبحـت اكـثـــر قـــربـــاً مـن
جــيـــــرانــي واعـــــرف اولاد الجــيـــــران الــــشــبـــــاب
واســـــــاهـــم مـع ابـــــــائـهـــم في حـل مـــــشـــــــاكـلـهـــم
الــشبــابـيه ونـصح المــراهقـين فلا بــد للــشبــاب

من الاستفادة من حكمة الشيوخ.
الـشــاب منـاف طــالب يعـشق كــرة القــدم منـذ
الطفولـة وهو حاليا شـاب جامعي يذهب الى
كـليـته في الايـــام المتــاحــة للــدوام امـــا عنــدمــا
تغلـق الشـوارع بسـبب انفجـار عبـوة نـاسفـة او
انفجـــار مفخخــة  فــانه لا يـــذهب الــى دوامه
ولـكنـه لا يبقـى قـابعـاً في غــرفته بـل شكل مع
اقـرانه فريقـا لكرة القـدم فهو لايحـب الكسل
ولقى هذا التـوجه ترحيباً كـاملالًدى الشباب
الاخـــريـن فـبـــدأوا بـتـمـــريـنـــات مــسـتـمـــرة في
الساحة الترابـية الموجوده وسط الحي وبدأوا
بــــــالـلعــب بــــــالــــــوان مــتــبــــــايـــنه مـــن الملابـــــس
الرياضيـه ولكنهم الان وكما يؤكـد لنا اشتروا
زيــا مــوحــدا للفــريق مـن الملابـس الــريــاضـيه
وبــــارقــــام مـتـــسلـــسلــــة واخــــذ احــــد الــــرجــــال
المــولعين بــالكـرة وهــو لاعب ســابق بتـدريـبهم
ومـن ثـم اســســوا دوري خــاص بــشـبــاب الحـي
والاحيـاء المجـاورة في الكـرخ متحـديـن العنف
والارهـاب بحـبهم للـريـاضـة ممـا خلق اواصـر
مــتــيــنــــــة وعلاقـــــات جــمـــيلـــــة فــيــمـــــا بــيـــنهــم
فــاسـتـثـمــروا الــوقـت الـطـــويل في عـمل خلاق
وهـــو دوري كـــرة القـــدم ، زمـيلـه في اللعـب اراز

محمد يقول:-

بعـضـهم ، هـذا مـا يـؤكـده الحـاج حـسـن عبـد
اللـــطـــيف الــــــذي بــــــدأ يـجلـــــس عـــصـــــــراً مع
اصــــدقـــــائه كـبــــار الـــسـن في حـــــديقــــة المـنــــزل
لـتـمــضـيــــة الــــوقـت خــــاصـــــة بعــــد ان اقـفلـت
المقـــــاهــي والـكـــــازيــنـــــوهـــــات ابــــــوابهــــــا وخلــت
مقاعدهـا من الجلاس خوفاً من المفخخات ،

ويقول :-
كنـت سابقـاً أرتدي الملابـس الرسمـيه )القاط
والـــربـــاط( كـي اذهـب الــــى المقهـــى لاحـتــسـي
الـشــاي واسحـب انفــاســا مـن )النــاركـيلــة( في
مقهـى ام كلثـوم او الزهـاوي او الشـابنـدر، اما
الان فـــأن الـــذهـــاب الـــى هــــذه المقـــاهـي الـتـي

السيدة ام ايمان تقول:-
ازدادت عـلاقــتــي بـــــــالجـــــــارات خـلال الـــــســنـه
الاخيــرة فقـد زادت الحـوادث وبـدأنــا نجتـمع
ونكـــون مجـمــوعـــات للـتــزاور فـنــزور المــرضــى
والمـــصــــــابــين في الاحــــــداث ونــتـفقــــــد عــــــوائل
الـضحـايـا ونـشـاركهـم الامهم ،امـا في حـالات
الـــوفـــاة فـنـــرتـــدي جـمـيعـــا الـثـيـــاب الــســـوداء
ونــتفـق للــــذهــــاب في مــــواعـيـــــد محــــددة كـي
نـــشــــاركهــم مجــــالـــس العــــزاء ونـــشــــاركهـم في
استـقبـــال النـســاء المعــزيــات وهــذا لا يخـص
الـنــســـاء فقـط في حـيـنـــا بل حـتـــى الـــرجـــال
الذين بدأوا يجـدون متسعاً من الوقت للقاء

المعامل الانتاجية متوقفه وهناك الالاف من
المــوظفين الـذيـن احيلـوا علــى التقـاعــد ومن
اجل ان نـــؤكـــد هـــذا الحـــال سـنــســـأل الـنـــاس

انفسهم لعلنا نجد من يخالفنا الراي ..
اول من ســألنــاهم كــانت الـسيــدة هنــاء خليل
،وهي مدرسـة سابقـة وتتابع حـاليا معـاملتها

التقاعدية ..تقول:-
عـنــدمــا كـنـت اداوم في مــدرسـتـي كـنـت انهـض
منـذ الـصبــاح البـاكـر لانجــاز بعـض الاعمـال
المنـزليــة ومن ثم الـذهـاب مـشيـاً الـى المـدرسـة
لانهـــا لـيــسـت بعـيـــدة عـن بـيـتـي وارجع عـنـــد
الـظهيـرة فـاشـتغل بــاعمــال البـيت وفي الـليل
ــــــــــــراحـه او تـــــــصـلـــــيـح اوراق ــــــــــــدأ وقـــــت ال يـــــب
الامتحـانـات والاعـداد لــدروس اليــوم التــالي
فلم يـكن لـدي الـوقـت الكـافي لـزيـارة جــاراتي
ولـم تكـن العلاقـــة بيـني وبـينـهم ســوى القــاء
التـحيــة فـيمــا اذا تـصـــادفنــا في الـطــريق امــا
الان وبعـد الانفكاك من عملي بـدأت بمتابعة
معــاملـتي الـتقــاعــديــة والتـي لم تـنجــز منــذ
خمسة شهر ولحد الان بسبب الوضع الامني
المتـردي والظـروف الامنـيه التـي تعيق الـدوام
بالـنسبـة للمـوظفين، فـاصبح لـدي وقت فراغ
كـبـيــر وعـمــري لا يــسـمح بــان امــارس عــادات
شـبـــابـيـــة لـــذلـك فقـــد قــسـمـت وقـتـي مـــا بـين
القــراءة وزيــارة الجــارات والـعبــادة وانـــا اليــوم
ارى جــاراتـي اكـثــر مـن الــســـابق ،نـتـنــاقــش في
وضع الاولاد وكــيفـيــــة تــــربـيــتهـم واعــــدادهـم
للـمــسـتقـبل وبــدأنــا نـتـفق علــى اعــداد انــواع
معينه من الطعـام فتتذوق كل جارة ما اعدت
جــــارتهــــا في ذلك الـيـــوم مــن خلال اهــــدائهـــا

صحناً من الطبخة الجديدة .

ـ ـ

قصة قصيرة

في. لـم يـتــمكـن دلــشـــاد مـن الحـــركـــة بــسـبـب
خـطـورة جــراحه وبـسـبب غــول البـرد والجـوع
الاأّنه لم يـستـسلـم لليـأس كـان مقـرفصـاً من
شــدة الألم بـفنـاء كـتلــة صخـريـة كـبيـرة وهـو
يـتـمـنــــى بحـــرقـــة شـــديــــدة بقــــدوم اللـيل كـي
يـستــره بظلامه الـدامـس، ويعبـرذلك المـضيق
قـبل أن يـتـــرصـــد ه العـــدو مـن خلال دوريـــاته
القـتــــالـيــــة المـنـتـــشــــرة علــــى طــــول  الــــرواقـم
الـشــاهقـــة. خيـّم علـيه الـقلق وضـيق الـصــدر
من مصيره المجهول.مرت عليه تلك الآمسية
كـــدهـــر طــــويل بلا أنـتهـــاء، أراد أن يــسـتـــسلـم
للنعاس رغم حاجته للنوم الاّ أنه أستطاع أن
يقـــاوم الـنعـــاس ويـبقــــى يقــظـــاً ولـم يـتــمكـن
الانـفلات من خيالـه وتفكيره العـميق الاّ بعد
أن سقــطت قــذيفــة كـبيــرة علــى مقــربــة مـنه
وأمتـار من الصخـرة الكبيـرة التـي كان دلـشاد
مخـتـبـئـــــا خلـفهـــــا. ولــم يعـــــرف سـبـب عـــــدم
أنفجـار تلك القـذيفـة بـالـرغم مـن أرتطـامهـا
علـــــى تلـك الأرض الخـــشــنـــــة. سقـــــوط تلـك
القـذيفـة المفـاجئـة  أطـارت كل رغبـات  دلشـاد
وتمنى لو كان في مكان أكثر أمناً مما هو فيه.
مـرت دقـائق ولم تـسقط قـذائف أخـرى، شعـر
بهـــــدوء حـــــذر وصــمــت مخــيف. طـّـن في أذنه
طنـينـاً قـويـاً،تـذكــر في تلـك اللحـظــة مقـولـة
جـــدته الـطـيـبـــة الـتـي كـــانـت تـــؤّول كل طـنـين
لأفـراد العـائلـة الكـبيـرة بـأن جهـة مـا في هـذه
السـاعة يـذكرون صـاحب الطـنين بالخـير. لم
يتـذكـر  دلـشــاد لحظـتئـذ أحــد من أصـدقـائه
ســـوى كلـمــات صـــديقـته الــوفـيه عـنــدمــا هـم
بمغــادرة  مــديـنتـه  الجمـيلــة، وكـيف كــانت في
تلـك اللـيلــة صــامـتــة الا مـن صفــارات رجــال

القوات التابعة للحرس الملكي.  
كانت عباراتها تلك والـتي حفظها دلشاد بين
وريـقات مـحفظتـه الورديـة أقرب الـى قصـيدة
من كــونهــا رســالــة  ودّ وغــرام. كــرر بـينـه وبين
نفـسه تـلك الكـلمـات وكــان يعـتبـرهــا بمثـابـة
تمـــيـــمـــــــــة أو كـــــــــدعـــــــــاء حـــــصـــين يـقـــيـه مـــن
الكــوارث.وأبتـدأت تلـك العبـارات بـخط يـدهـا
وتـنــاهــى صــوت صــديقـته الـطـيـبــة مـن شــدة
تجـاذب روحه معـها وكـأنهمـا في لقـاء حقيقي
لا يفــــصل بــيـــنهــمـــــا  الاّ المـــــوت.                -
كانت الساقية تتـرقب قدوم الغيمة بكل لهفة
وكمـا الـطيـور تلـهف  بمجيء الـربيـع، تطفـوا
عـبــــر تلـك الـــســــاقـيــــة  وعلــــى أســيل عـبــــرات
الانـتظـار شـيء أشبه بـالـدّمع، ومـرارة كـطعم
الفـــــراق ، في تلـك المـمــــرات الجــبلـيـــــة وعلــــى

ــــــــــــــــــــة ـالـــــــــــــــــــدهــــــــــــــش
دلشـاد أن يخـرج من محـفظتـه الورديـة رزمة
مـن الأوراق الــصغـيـــرة الملـتـــويـــة مع بعــضهـــا
البعض سقطت مـنها في تلك اللحظة ثلاثة
أوراق  في وســط مـيــــاه الـــســــاقـيــــة الجــــاريــــة
وجرفتهـا بقوة مع الأغصـان الطائفـة الورقة
المكـتـــوبـــة الـتـي أراد أن يــسـمع مـنه صــــديقه
عـدنـان قـبل أن يفتـرقـا: عـبثـا حـاول الغـريب
أن يـــوقف زمـن الحـيـــاة لـــولا تلـك الكـتـــابـــات
الـبــــريـئــــة الـتـي اسـتــطــــاعــت أن تقــــاوم زمـن
الـتغـيـيـــر الـنــسـيـــان وهـي مـــؤرخـــة في 21آذار
.1945 اشتـرينـا هـذه الـدار في محلــة مصلـى
قــرب جــامع الحــاج هــادي لـتكــون مـن بعــدنــا
ملاذا لأحفـــادنـــا ونحـن ضـيـــوف الــشـيخ أبـــا
علـوك الـذي أمـر بكـرامته البـطيخ أن يمـشي
الـــى الـبـيـت. أنهـم ونحـن وقـبل سـتــــة عقـــود
ولــدنــا، ولهــونــا وتخــاصـمـنــا وعقـنـــا وبكـيـنــا
وضـحكنا هنا. اختفينـا هناك  خلفّ حديقة
أشجــار النــارنج ونتـمتـع في ليــالي مــدينـتنــا
القمـراء ونحن نجـرى وراء لعـب الصغـار . لا
نــدري لمــاذا فقــدت تلـك العـبــارت بـــريقهــا في
دفـاتـرنــا المنــسيـة في  ســراديب الــدار يعلـوهـا
الغـبـــار ودبـيـب الأرض  –طـــريـقكـمــــا القـــادم
حـتـمــا سـيـنـتهـي إمــا الــى الـبـنــاء أو الــزوال،
وأنتمـا الآن بين غـابــات الشـوق تتهـاديـان بلا
أتجــــاه. سـيـكــــون أجــمل مـبــــدأ في ثــــورتـكـمــــا
الــصــــامـتــــةهــــو الـــسعـي لأخــضــــرار الـبــــراري
بـــالـــورود  والـــريحـــان ومـنهـــا زهـــرة كـــوجـهك
ظـــامـئــــة للـنــظـــر الــــى روحك، وهـي تـنـــاجـي
بخــشـــوع الـــراهـب والـــزاهـــد أن تـبلـلهـــا مـــرة
أخرى قـطرات نـدى  الصبـاح - والى آخـر مد
البصـر بقيـا دلشـاد وعدنـان يراقـبان بـصمت
وحـــزن أخـتفـــاء تـلك الأوراق الـثلاثـــة وكـيف
كــانت تقــاوم بعنـاد حــالات الغـرق والـذوبـان.
بعــد أنــشغـــالهـمــا لــدقـــائق جـمـيلــة وعــابــرة
أرعـبهمـا فجـأة سقـوط المـدافع المـدويـة الـتي
طـــالـت فـضـــاء الـــسفـــوح والـــوديـــان بـــالآلاف
الشـظايـا الحادة من الحـديد وقـطع الجبال،
قــــال دلـــشــــاد لــصــــديـقه عــــدنــــان مـبـتـــسـمــــاً
وبـــسخـــريــــة مقــــاتل عـنـيـــد:                       
 - ربما رأوا حيـواناً بـرياً أوأفـزعتهم فعـاليات
الأبطـال لا تقلق علــى أي شيء،سنـستمـر في
مـشـينــا ولم يـبق من مـشـوارنـا سـوى مـسـافـة
قلـيلــة وسـنــصل الــى ضــواحـي تلـك القــريــة
الـــسخـيـــة الـتـي عـــرفــت كل القـــرى الـنـــائـيـــة
بضيـافتهـا وإيـوائهـا لمئـات الأبطـال والنـائمـة
الآن بهــــدوء بـين أحــضــــان الجـبــــال المـكـللــــة

بالثلوج الكثيفة وأشجار السنديان.

حــــافــــات حقــــول المــــوت  كــــائـن يـــشــبه جـنــــون
الـــرغـبـــة بـلله قـطـــرات عــــرق الخجل وزخـــات
مـطر ربيعي تفاجيء بـه أسراب البط والقطا
الـبـــريـــة هـــوذا أوان مـطـــرنـــا الـــربـيعـي ســـوف
يغـــــسلــك ويغـــــسلــنــي مــن الخــــــوف والخـجل
وينـطق الـشــوق بلغـة الـوصــال وعلــى مقـربـة
صخــرة مـبللــة بـسـيل الـســـواقي أرى كــالحـلم
طـفل يلهـو يمـد يـده الـصغيـرة  ويمـسـك بين
الحـصــاة النــاعمـة سـمكـة مـشـاكـســة جمـيلـة
وقـــــال لــي قــــــارئ كف هـــــرم يـــــوم كــنــت أعــبــث
بـأفكـاري وأمـد له لـسـاني بـسخـريـة طفـوليـة
وأقـــول ربمــــا يهـــذي هــــذا الهـــرم  مـن أجل أن
يـقبـض حـفنــة دراهـم قلـت له أنــا أيـضـــاً ومن
بـــاب حـب الفـضـــول أقــــرأ علــــى مهـلك دفـتـــر
حــظــي يقــــولــــون ان مــــا يخــطـه القــــدر علــــى

الجبين ستراه العين-     . 
بينـما كـان دلشـاد بين ممـرات خيـاله الطـويل
أقتـرب منه صديقـه عدنان الـذي ظل طريقه
منـذ لـيلــة البـارحــة التـقيـا بـشـوق وقــال له :
وجــدت طــريقــا جــديــداً وسنـنجــو حـتمــاً من
الــوقـــوع بقـبـضــة الــدوريـــات، يجـب أن نمــشـي
لمسافة لاتقل عن ساعة بين قرفصاء وأنحناء
لحــين بلــــوغـنــــا خـلف ذلـك الـــسـفح الـكـثــيف
المكتظ بجـذوع الأشجارالمحتـرقة. مـشيا تلك
المــســافــة ولأول مـــرة شعــرا بــالأمـــان. بعــدمــا
وصلا الــى الــسفح أخــذا قـسـطــا من الــراحــة
تحـت ظلال أحـدى الجــذوع الكـبيـرة المـظللـة
بالأغـصان المـتداخلـة مع بعـض أخرج عـدنان
كيـسه المنسـوج من الصوف كـسرة خبـز يابس،
وحـفنـة صـغيـرة مـن الجبن المحـلي المـطبـوغ .
أكلا بلذة عميقـة  شعرا بالشبع والأمان وباتا
لا يخــافــان مـن أي شـيء طــالمـــا أنهـمــا عـثــرا
علــــى طــــريق الــنجــــاة بعــــد أجـتـيــــازهـمــــا كل
مــنــــــاطق الـــــرصـــــد. أراد عـــــدنـــــان طـــــرد المـلل
ووحشـة  المكان والـوضع المزري من نـفسه قال
لدلـشاد يـا ترى ألهـذه اللحظـة تتذكـر كلمات
مــودعـتك الـتي بــاتت كـلمــاتهــا كــورد اليــومي
لــك! رد علــيه دلــــشـــــاد مــبــتــــســمـــــا" وكــيف لا
أتـذكرها وإذا هي لـوحدها أستـطاعت أن تزرع
أديم  فـؤادي بـالـورود، وقلـبي بـالـشــوق، وكيف
لا أتـــذكــــر كلـمــــاتهـــا،فـــأسـمع مـنـي كلـمــــاتهـــا
الأخيرة الـتي كتبتها لي قـبل أن يفرقنا نحن
الأثـنـين صــاروخ تـــائه غــادرربمــا والــى الأبــد.
قــالت لـي تلك الـكلمـات وكـأنهـا الغــاز تحتـاج
الــــيمـن يـفهـم رمــــزهــــا: ربمــــا سـتـمــــر علـيـك
ظــروف تكـون أقـوى مـن العهــد الصـارم الـذي
يــربــطنــا، وأعـنف مـن تيــارحـبنــا القـــوي. همّ

الحلــة مــدينــة هــادئــة وآمنــة انـفتـحت أمــام
الآخريـن الوافـدين إليـها مـن مدن الـعراق ،
ومن جــاء لهــا مــوظفــا اسـتقــر فـيهـــا حتــى
الابـــد ، هـي وريـثـــة بـــابل الحـضـــارة وصـــارت
مـنــــذ لحــظــــة تمــصـيــــرهــــا الأولــــى عــــروســــا
للفـرات الـذي يـشطـرهـا إلـى صــوبين صغيـر
وكـبـيـــــر ، ويحـفل تــــاريـخهــــا بــــالـكـثـيــــر مـن
العلماء والـشعراء والمـفكرين والـشاهـد على
ذلـك انـتـــشــــار أكـثــــر مـن 400 مــــرقــــد للإرث
الـثقـــافي والـفكـــري ، وهـي كـمـــا يــتفق أكـثـــر
الــبـــــاحــثــين في تـــــاريـخهـــــا مــن أكــثـــــر المـــــدن
العـــراقـيـــة ارتـبـــاطـــا بـــالحـــداثـــة قـبل المـــدن
الأخـرى ودلـيل ذلك دخــول الكهـربــاء إليهـا
عــام 1928 وبـطــاقــة 25 كـيلــو واط. وقــال د.
احمـد سوسـة عن الحلـة هذه الـبلدة مـذخر
الـعـــــــراق وانــبـــــــار الــبـلاد، تجـهـــــــز الحــبـــــــوب
للاستهلاك والتـصديـر ، كمـا معظم أسـرها
يتعـاطـون الـزراعـة وتجـارة الحبـوب اذ كـانت
هـــــذه الحـبـــــوب مــصـــــدر معــظــم المعـــــاملات
الــتجـــــاريـــــة... وتقـع الحلـــــة قـــــرب بـــــابل في
محــيـــط الفـــــرات الأسـفل ، في وســـط ريفــي
زراعي ، فكـانـت بحكم مـوقعهـا هنـا منـزويـة

الحـلـــــــة مـــــــديـــنـــــــة الـفـــــــرات والـــثـقـــــــافـــــــة
زار الحلــة الــرحــالــة بـنيـــامين الأنــدلــسي في
نهـايــة حكم المـقضـي العبـاسـي المتـوفــى سنـة
555 هـ فـقـــــــال ان في الحـلـــــــة خـلــيــــطـــــــا مــن
الديـانات هي المـسيحيـة واليهـودية والإسلام
وسجلها أيضا ابن جبر وابن بطوطة واتفقا
علـى إنهـا مديـنة مـزدحمـة بأشـجار الـنخيل
وهـي ذات مــــاء عــــذب وفــــرات وقـــــال الفـنــــان

د0محمود عجمي
هي مـدرستنـا التـي تعلمنـا فيـها الأبجـديات
وصــاغـت خـبــرتـنــا بــالـطـين الــذي اسـتجــاب
لأصابعـنا نكـونه مثلـما نـريد إشكـالا ورموزا
الحلـــة حـــدائق وجـنـــائـن ونـتجـت تــــاريخهـــا
وحضـارتها وهـي ام ولود ويكفـيها فخـرا إنها
الـرحم الذي أنجب احـمد سوسـة / طه باقر
/ علــي جـــــواد الــطـــــاهـــــر / محــمـــــد مهـــــدي
الـبـصـيـــر / ســـامـي سعـيـــد الأحـمـــد ومـــوفق
مـحمــد والقـــائمــة طــويلــة ، اشعــر بـــالفخــر
لأني انتمي إليها وقد تعلمت منها الكثير 0
في الحلـــــة أصــــــول الفـــن العـــــراقـــي القـــــديم
وامـتدادات أسـاطيـره وطقـوسه حـضارة بـابل
المــشيــدة علـى الخـصــوصيـة الـتي قـادت إلـى
الـتنــوع والانفتـاح علــى الحضــارات والقبـول
بـالحــوار معهـا 0 أمـا الـشـاعــر الكـبيـر مـوفق
محـمـــــد فقــــد قـــــرأ مقـــــاطع مـن قــصـيـــــدته

المعروفة " غزل حلي " وجاء فيها :

عن العالم الخارجي محافظة على العادات
والـتقــاليــد المــوروثــة ويـتجلــى فـيهــا مـظهــر
البسـاطة واستطلعنـا آراء عدد من المهتمين
بهـــا وقـــال الأسـتـــاذ عـبـــاس بغـــدادي الحلـــة
الـيـــوم نـتـــاج 900 عـــام وهــــو سفـــر تــــاريخـي
طـويل وذكـريات ورجـال وفكـر وانهـار ونخيل
وغــزاة. هـنــا كــان حـمــورابـي يــسهـــر ويكـتـب
مـسلـته. وهنـا مــر نبـوخــذ نصــر والاسكنـدر
المـقــــــــدونـــي والمحـقـق الحـلـــي عـلــــــــى الأرض
جــالــســـا يكـتـب الــشـــرائع وابـن إدريــس قـبل
قـرون كتب مـؤلف " السـرائر" وانـشغل رجب
الـبــرسـي بــالــسـيـمـيـــاء ، وعلامـــاتهــا 0 أحـب
حـرف البـاء وأحب الـدائـرة شـكلا هنـدسيـا.
ومن خصب هـذه الأرض وتراكم الفكـر تزود
العلامة الحلـي متاعا في سفـرته إلى إيران.
أبـدعـت شعـرا فــراتيـا عـذبــا بحـسـب تعـبيـر
احـمـــد شـــوقـي الـــذي كـــان مفـتـــونـــاً بـــشعـــر

الشاعر السيد حيدر الحلي.
والحلــــة مــــديـنــــة أسهـمـت عـبــــر الحقـب في
حـــركـــة ثقـــافـــة الـبلـــد ومـن بـيـــوتـــاتهـــا بـــرز
الـشـاعــر صفي الــدين الحلـي، وابن الخلفـة
المــشهـــور بـبـنـــده المعـــروف في تـــاريخ الــشعـــر
العـراقي. وحمـاد الكـواز الـذي دون اسمه في
ديــــــوان الــــــشعـــــــر العــــــربـــي المعــــــد مــن قـــبل
ادونيس. أما الكاتب احمد الناجي فقال :-

أنا أحب الحلة
لأني ولدت على بعد

موجتين من نهرها فجراً
فسمتني الحبوبة موفقاً وقمطتني

بطين النهر
في المساء

أسرجتْ أمي سبعَ شموعٍ
وسيستني بماء النهر

********
أنا أحبُ الحلة

أحب أزقتها التي تفوحُ
برائحة العنبر

وحليب أمي وهي ترضعْ
آخر العنقود على العتبة

وقد طار منها
فأين هو الآن

أتراه يرى صدراً مفتوحاً
في عتيه

أحب أزقتها التي أتوكأ
عليها في منتصف الليل

في الصبح أشطفُ بماء
النهر

وأقبلُ مراقد الصالحين
فيها وأعتذرُ

قبل اربع سنوات من الان
كنا نقرأ العديد من

المواضيع الصحفية
التي يتساءل فيها كتابها والناس
عن سر تباعد الجيران وافتقادهم

العلاقات الوطيدة والى روح
الالفة  وكانوا يتمنون عودة ايام
زمان حيث كانت علاقات الجيران

قويه وصحون )الاطعمة(
تتداول بينهم..

حكيم نديم الداوودي  

 تلك الأمسية المكفهرة بسبب دخان القذائف والانفجارات التي هزت القرية الآمنة، كانت
الساقية بمياهها الموحلة وهي تجرف في طريقها أنقاض بعض البيوت المتهدمة،

وأشلاء الحيوانات النافقة بالرغم من شدة الشظايا المتطايرة التي كانت تسقط
على كل الإتجاهات

احمد الحلي

تـعــــــــــرف عـلى اســــــــــالــــيــــبـهــــم
اذكــــــر بــــــانــي الـــتقــيــت بــــــاحــــــد
المــــــــســــــــــؤلــــين الــكــــبــــــــــار في وزارة
الــــداخلـيــــة وســــالــته عـن امــــراء
الارهــاب الــذيـن اسـتـطــابــوا اكل
لحــم المـــــواطــن العـــــراقــي نــيــئـــــا
فـاجـابني بـالقـول اذا كـان هـؤلاء
امــراء فـمـــا علــى المــواطـن الا ان
يـعـلـــن عـــن نـفـــــسـه مـلـكـــــــا لـهـــم
واعــنقـــد بــــانه كـــان مــصـيـبـــا في
قــــــوله فـــــالــــــذي يحـــــدث الان ان
الجمـاعـات الارهــابيـة تـتفنن في
تــــــوزيع المــــــوت علـــــى المـــــواطــنــين
وتستخـدم في اعتقـادها اسـاليب
جهنميـة ومبتكرة للايقـاع باكبر
عــــدد مـن الــضحــــايــــافـلا يعــــاود
الارهـابيـون تجربـتها مـرة اخرى
ولـكــن يـــــــوم بـعـــــــد يـــــــوم يــنــتــبـه
المــواطن الـى وسـائـلهم الـدنـيئـة
ويكـشفها ويتجنـب التعرض لها
وبــــذلـك اسـتــطــــاع ان يجــــردهـم
مـنهـــا فلا يعــاودوا اسـتخــدامهــا
ثــانيـة ولـو ركـز المــواطن ووسـائل
الاعـلام عـلــــــــــــى كـــــــــشـف هــــــــــــذه
الوسائل للـملا فباعتقـادنا انهم
ســـوف يـبـــؤون بـــالفـــشل الـــذريع
ويـنهـــزمـــوا شـــر هـــزيمـــة وبـــوقـت
قصيـر .ومن وسائلـهم ان يتابط
ارهـــابـي كـيــســـا يــضع فـيه عـبـــوة
نـــاسفـــة ويــصعـــد بهـــا في سـيـــارة
نقل ثـم يتــركهــا داخل الــسيــارة
ويــنـــــزل في مــنــتـــصف الــطــــــريق
لــيفجــرهــا بــالــركــاب بــواسـطــة
جهــاز الـتـحكـم عـن بعــد والـيك
عـزيــزي القـاريء هـذه الــوسيلـة
الاخـرى يــاتي الارهــابي بــسيـارة
وبــــــــداخـلـهــــــــا اطـفــــــــال وامــــــــراة
فــيعــتقــــد الاخــــرون بـــــانهـم زوج
وزوجـــته مـع اطفـــــــالهــمــــــا ومــــــا
اروعه مـن مـــشهـــــد في ظل هــــذه
الـظـــروف يـــركـن هـــذا الارهـــابـي
الخـبيـث سيــارته علـى الــرصيف
قــــبــــــــــالــــــــــة المحـلات الـعــــــــــاجــــــــــة
بــالمتـســوقـين فلا احــد يـســاله او
يمـنعه احـتــرامـــا لهـــذه العـــائلــة
)المزيفـة ( فما ان يبـتعد ويضيع
في زحـمــــة الـــســــوق حـتــــى يفـعل
فـعلــته الـــــدنـيـئـــــة بـــــالـــــذيـن لـم
يمانعوا في ان يـركن سيارته امام
مـحــــــــالـهـــم الـــتـجــــــــاريــــــــة .   في
تـفجيــرات بغـداد الجـديـدة افـاد
مـــواطـن بــــانهـم أي الارهـــابـيـين

) ( cdوتــركهــا بين المــشتـريـن ثم
تفجــر وهـي بـين ايـــديهـم كـــذلك
ملء العـبوات المـستـخدمـة تعبـئة
الـــنفـــط الابــيـــض او الــبــنــــــزيــن
بـــــالمــتـفجـــــرات ووضـعهـــــا ضــمــن
عـــبـــــــــوات المـــــــــواطـــنـــين الـــــــــذيـــن
يـنتظـرون دورهم للحـصول عـلى
الـوقـود ويـتم الـتفـجيـر وسـطـهم
كـــــان بـــــودنـــــا ذكـــــر العـــــديـــــد مــن
اسـاليبهم غير الشريفة من اجل
ان يـحـــتــــــــاط المــــــــواطـــن مـــنـهــــــــا
مـسـتقـبلا ويعــد العــدة لافـشــال
مـراميهم واسـاليبهم الـتي كشف
الـواطن بعـضها ولـم تعد تـنطلي
علــيه وهـي في سـبــيل الاحــــاطــــة
اكثـــر واكثــر بعــد ان تعــرف علــى
اغـلب طــرقـهم الــى ان يـنتــزعهــا
مــــنـهــــم ويـحــــبـــــط مــــــــــرامــــيـهــــم
وسـيحــدث ذلك مـن خلال رصــد
المـواطن لهم والانتبـاه الى كل ما
يثيـر شكه وريـبته.. بـذلـك يمكن
ان يضـمن سلامته وسلامة غيره
ويـسـاعـد الاجهـزة الامـنيـة الـتي
ضـيقـت علـيهـم الخـنــاق في هــذه

الايام.

الاخــــــــــريــــن حــــين بــــــــــدا بــــنـقـل
الضحايـا في سيارته لا من اجل
انـقاذهـم ولكن لـيسـتطيـع المرور
بـحجـــــــة المـــــســـــــاعـــــــدة ويـفجـــــــر
الــــــــســــيـــــــــــارة في مــكـــــــــــان كـــــــــــان
المــــــواطــنــيـــين مجــتـــمعــين فـــيه
يـــراقـبـــون العـملـيـــة الـــرهـــابـيـــة
والـتعــرف علــى ضحــايــاهــا وفي
مـــنــــطـقـــــــة الـــبـــــــاب الـــــشـــــــرقـــي
وبـالتـحديـد في ساحـة الطـيران
يعمـد الـوحـوش الـى تمـثيل دور
مــن يـــبحــث عــن ايــــــد عـــــــاملــــــة
فـيجمع حــوله اكبـر عــدد ممكن
مـن العـمـــال الابـــريـــاء فــيفجـــر
وسـطهـم حـــزامه الـنـــاسف ومـن
طـرقهم الخبـيثة ايـضا الـصعود
مـع اصـحـــــــاب ســيـــــــارات الــنـقـل
الكـبـيـــرة بحجــة واخــرى ووضع
المـتفجــرات في حــوضهــا بعــد ان
يـتم مـشــاغلـة الـســائق المـسـكين
وينـزلـون عنهـا وحـين تصل الـى
الهـدف المـرسـوم يـتم تـفجيـرهـا
عن بـعد او التظاهـر ببيع سلعة
من السلع في الاسواق الزدحمة
مثل الدراجات النارية او اجهزة

ضحيته العشرات من الضحايا
الابـــريـــاء وذكـــر ايــضـــا ان هـــذه
القـنـــانـي كـــانـت مـــوضـــوعـــة في
سـيــــارة حــمل ومــــركــــونــــة علــــى
الــــرصــيف رؤيــــة هـكــــذا قـنــــانـي
وداخل سـيــارة في غـيـــر مكـــانهــا
لابــد ان يـجعل المـــواطن الـــذكي
في شك مــنهـــا والاخـبـــار عــنهـــا
وهذه الـطريقـة يجب ان تـرصد
مــسـتقـبلا لـتـضـيــيع الفـــرصـــة
علــــــى القــتلـــــة . في تـفجــيـــــرات
الصـدريـة في بغـداد استخـدمـوا
ســيـــــارة حـــمل ايـــضـــــا وغـــطـــــوا
المــتـفجــــــرات الــتــي بــــــداخـلهــــــا
بـــالخـضـــار وادخلـــوهـــا الــســـوق
المـــزدحم بـــالبــاعـــة والمتـســـوقين
فهـدمـوا الـبيـوت علـى سـاكـنيهـا
وقــتلـــوا المـئـــات مــن العـــراقـيـين
الـشرفاء الـذين لاهم لهم سوى
الـكفــــاح والعــمل الــشــــريف مـن
اجـل معــيــــشـــــة عـــــوائـلهــم .وفي
احدى التفجيـرات التي حدثت
في مـدينــة الصـدر فجـر ارهـابي
سيـارته علـى مـسـافـة من مـركـز
المــدينـة شــريك له جـاء بـسيـارة
ثــانـيــة مـفخخــة ايـضــا وخــدع 
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